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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )  عبداالله بن عمر(ة الأتقياء امن حي

 والعشرون  ثالثة الحلقة ال

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقـف اليــوم مـع طــرف وبركاتــه ، أيهـا المسـتمعون والمســتمعات، السـلام علــيكم ورحمـة االله       
، أحـد الأقيـاء وفـتى مـن فتيـان تلك الحياة العطـرة ، والسـيرة النزيهـة ، لحيـاة من حياة الأتقياء ، 

 . تلك الحياة التي تكون لنا علماً يحتذى ، ونبراساً يهتدى 

ضــربوا أروع الأمثلــة في الحيــاة الكريمــة، فهــم الــذين لم تشــغلهم مــة الأتقيــاء مــن هــذه الأف       
لآا نع ايندلا ةايلحخـلـب ، تاـيرغلماو تاـيهللما مهيوهتـست لمو ، ةر تـناك هاـيحتم عـامرة بطاعـة 
االله ورسوله ، والسعي في مصلحة الأمة، ونحو ذلك مـن الأمـور، الـتي فيهـا الخـير والصـلاح لهـم 

 . ولأمتهم 

الإســلام في كــل عصــر مــن العصــور ، نــا الحيــاة الكريمــة يجــب أن لاتغيــب عــن أذهانهـذه        
ـــة للنعـــرف  ل ـــاه ، مســـلم كيـــف تكـــون الحيـــاة الحقيقي ـــاة الـــتي يســـعد صـــاحبها في دني ، تلـــك الحي

ـــن عمـــر . ويفلـــح في أخـــراه  ـــد عبـــداالله ب صـــاحبنا في هـــذه الحلقـــة هـــو التقـــي الـــورع الزاهـــد العاب
 ) . رضي االله عنهما(

ولد عبد االله بن عمر سنة ثلاث مـن المبعـث النبـوي ، أسـلم هـذا الفـتى وهـاجر صـغيراً مـع      
وهــو ) صــلى االله عليــه وســلم(رض للجهــاد مــع رســول االله عـُـ) رضــي االله عنــه(أبيــه،  كمــا أنــه 

صــلى االله (وأجـازه رسـول االله . صـغير لم يبلـغ الخامسـة عشـرة مـن عمــره ، عـرض في بـدر وأحـد
 . ندق وهو ابن خمس عشرة سنة في الخ) عليه وسلم

على المشاركة في الجهاد مـع صـغر سـنه،  ) رضي االله عنه(وهذا يدل على إقبال ابن عمر        
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أن يطالـب فتيـان كما يدل أيضاً على موافقة أهله على ذلـك ، إنـه لعجيـب حقـاً مـن أولئـك ال
هـاد لـيس بـالأمر الهـين، والج. أحدهم المشاركة في الجهاد وهو في سن الخامسـة عشـرة أو دو�ـا 

بل هو تعرض للقتل والجراح، أو ربما الأسر ، وهذه الأمور كلها صعبة علـى الـنفس، ولكـن إذا 
ـــة في الـــدار اخلآـــرة، أصـــبحت هـــذه  تشـــرب القلـــب الإيمـــان وامـــتلأ بحـــب االله ورســـوله ، والرغب

 . الأمور، وغيرها من الصعوبات ، سهلة ويسيرة في سبيل محبة االله ورسوله 

فقد نفـع الأمـة بمـا ) رضي االله عنه(عبداالله بن عمر تقي وفي جانب آخر من حياة هذا ال      
، وروى أيضـاً عـن كبـار صـحابة رسـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(نقل لها من حديث رسول االله 

 .كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم ) صلى االله عليه وسلم(االله 

) رضـي االله عنـه(معون الكرام ، لعلكم تدركون مدى حرص عبد االله بـن عمـر أيها المست       
كـان مـن رأى : عـن سـالم عـن بـن عمـر قـال ، لمـا في الصـحيح  على توجيهات رسـول االله 

رؤيــا في حيــاة النــبي   صــلى االله عليــه وســلم   قصــها عليــه فتمنيــت أن أرى رؤيــا وكنــت غلامــا 
المنـــام كـــأن ملكـــين أتيــاني فـــذهبا بي الحـــديث وفي آخـــره  شــابا عزبـــا أنـــام في المســـجد فرأيــت في

فقصصـتها علـى حفصــه فقصـتها حفصــة علـى رسـول االله   صــلى االله عليـه وســلم   فقـال نعــم 
 . الرجل عبد االله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل الا القليل

فــتى لمــا هــو عليــه مــن الهــدى علــى هــذا ال) صــلى االله عليــه وســلم( لقــد أثــنى رســول االله      
والصلاح ، ولهذا أيضاً أعطـاه توجيهـاً في قيـام الليـل ، لأن ذلـك مـن صـفات المتقـين الصـالحين 

رضــي (، فمـا كـان مــن هـذا الفــتى إلا أن بـادر بتنفيــذ هـذا التوجيـه النبــوي غـير المباشــر ، فكـان 
، تقيــاء أن تكــون حيــاة الأنعــم هكــذا يجــب . بعــد ذلــك لا ينــام مــن الليــل إلا قلــيلاً ) االله عنــه

 .مسارعة إلى التوجيهات النبوية لهم 

أيهـا المسـتمعون الكـرام ، ومـع جانـب آخـر مـن حيـاة صـاحبنا في هـذه الحلقـة ، الشـاب        
ان أملــك شــباب قــريش : " ، فقــد قــال عنــه ابــن مســعود ) رضــي االله عنــه(عبــد االله بــن عمــر 

لقـد رأيتنـا ونحـن متـوافرون فمـا بيننـا شـاب هـو " وايـة وفي ر ". لنفسه في الدنيا عبـد االله بـن عمـر
مـا منـا ) : "  رضي االله عنـه(وقال عنه جابر بن عبد االله " . أملك لنفسه من عبد االله بن عمر

 ". كردأ دحأ ن تلام لاا ايندلا ه لامو هببا غير عبد االله بن عمر
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ـــ       ـــاة الـــدنيا ، لمـــا في ـــر مـــن  غـــيره لفـــتن الحي ـــة الشـــاب معـــرض أكث ه مـــن قـــوة الشـــهوة ، وقل
ولكـن إذا رزق الفـتى علمـاً صـحيحاً وتقـوى . التجربة، والقصـور في التفكـير في عواقـب الأمـور 

وورعاً ، فإنه بإذن االله تعالى يكون أكثر من غيره سـلامة في هـذا الجانـب ، فـلا تسـتهويه الـدنيا 
 ) . رضي االله عنه(ر ، ولا تجذبه المغريات ، كما كانت حال هذا الشاب عبد االله بن عم

وشـباب المســلمين في هــذا الزمــان معرضــون لكثـير مــن مغريــات الحيــاة الــدنيا، وأصــحاب        
الدعاوي الباطلة من أصحاب الشهوات أو الشـبهات، لا يفـترون عـن إغـراء شـباب المسـلمين، 

 . الله بما يبثونه لهم من الدعايات الضالة ، والمغريات المفسدة، ليصدوهم بذلك عن دين ا

الحيــاة الكريمــة ، إلا لمــا هــم عليــه مــن تقيــاء أيهــا المســتمعون الكــرام ، لم يبلــغ أولئــك الأ       
ـــاع هـــدي رســـول االله  ـــه وســـلم(طاعـــة االله ، واتب ، ولقـــد كـــان ابـــن عمـــر شـــديد ) صـــلى االله علي

 رضـي االله(، ولقـد شـهد لـه الصـحابة ) صلى االله عليـه وسـلم(الحرص على الاقتداء برسول االله 
رأيــت نفــرا مــن الصــحابة كــانوا يــرون أنــه لــيس أحــد فــيهم علــى : " كمــا قــال الســدي ) عــنهم

وفي الشــعب للبيهقــي " .  الحالـة الــتي فــارق عليهــا النــبي   صــلى االله عليـه وســلم   الا ابــن عمــر
ومـن وجـه " . مـات ابـن عمـر وهـو مثـل عمـر في الفضـل: " عن أبي سلمه بن عبد الـرحمن قـال

كــان عمـــر في زمــان لـــه فيــه نظـــراء وكــان ابـــن عمــر في زمـــان لــيس فيـــه :"ه آخــر عــن أبي ســـلم
 ".  نظير

ألم يــأن للــذين آمنــوا أن {مــن رعــه وتقــواه إذا قــرأ هــذه الآيــة ) رضــي االله عنــه(وقــد كــان        
 .يبكي حتى يغلبه البكاء  }شهولق عبم لذكر االله

ــه يــأوي إلى فراشــه فيغفــي وفي الزهــد لابــن المبــارك  أن ابــن عمــر كــان يصــلي          مــا قــدر ل
إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يرجـع فكـان يفعـل ذلـك في الليـل أربـع مـرات أو خمسـا 

. 

فعليــه بالاقتــداء وحيــاة الأتقيــاء ، أيهــا المســتمعون الكــرام ، مــن رام مــنكم هــذا الفضــل ،       
 هذه الأمة  بسلف

تـام أسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين، أيها المستمعون الكـرام ، في الخ       
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وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 
 ...أجمعين 

 

 

 

 


